
محمد البلتــاجي.. القيــادي الــذي دفــع ثمــن
مبادئه

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

في شتاء  وبقاعة المؤتمرات الرئيسية بجامعة الفيوم، كان يجلس الدكتور محمد البلتاجي، وبرفقته
قيـادات الجامعـة، وأمـامه جمـع غفـير مـن الأسـاتذة والمعيـدين الشبـاب، للحـديث عـن مسـتقبل مصر

بعد الثورة، وكيف يمكن النهوض بها علميًا وعمليًا.

كــان صــوته الصــداح يزلــزل أرجــاء القاعــة، وضحكتــه المعهــودة تذلــل أي خلاف قبــل أن يتحــول إلى
يضًــا لصــورة مصر في عين هــذا الرجــل، العلــم هــو السبيــل الوحيــد ــا عر اختلاف، كــانت كلمــاته عنوانً
للتنميــة، والعلمــاء والبــاحثون هــم حــراس هــذا السبيــل، دولــة العلــم يجــب أن تقــوم وتنهــض علــى

أنقاض دولة العوالم وأنصاف العقول ممن تصدروا المشهد لعقود طويلة.

كلماته كما أنها أثلجت الكثير من صدور الحاضرين – حتى المختلفين معه بداية الأمر – الذين ضجوا
يــن، شوقًــا لتلــك الدولــة الــتي القاعــة بالتصــفيق الحــار، إلا أنهــا أســالت الــدموع علــى وجنــات الآخر
يتحــدث عنهــا البلتــاجي الــذي كــان حماســه قطــاره السريــع نحــو تصــديق الحضــور لــه، باعثًــا الأمــل في

نفوس من آلمهم التهميش لسنوات وسنوات.

كثر إشراقًا، غد يحمل بين طياته ملامح انتهى اللقاء، لكن بقيت الكلمات مدادًا يروي الأمل في غد أ
دولة عصرية قادرة على استعادة التاريخ المجيد واستنهاض الحضارة الخالدة من سباتها الذي دام

طويلاً لحساب أقزام تلاعبت على أغصان الشجرة المتهالكة إهمالاً وتشويهًا.

مـر قطـار الحيـاة سريعًـا بالبلتـاجي، ذلـك القيـادي الـذي غـرد بعيـدًا عـن السرديـة التقليديـة لجمـاعته،
 واختبارات، لكنه ظل

ٍ
جماعة الإخوان المسلمين، محطة تقود لأخرى، صدمات تلو الصدمات، مآس

صامدًا، بصدر مفتوح لكل الطعنات، لم يستسلم رغم الألم، ولم يترك الراية مع كثرة الرماة.

تفنن خصــومه في مســاعي إخضــاعه وإذلالــه، قذفــوه في عرضــه، طعنــوه في ابنتــه، ضربــوه في أولاده
كـل في جلاديـه، وأمـام الهزائـم المتتاليـة في وزوجتـه، لكـن بسـمته مـع كـل طعنـة يتلقاهـا كـانت نيرانًـا تأ
مواجهة هذا الصمود المذهل، كان الخيار الأخير.. الحكم بالإعدام لإنهاء تلك الصفحة بعد سنوات

من المحاولات البائسة لتلويثها.. فماذا نعرف عن محمد البلتاجي أو فارس الميدان كما يُلقب؟
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إرهاصات فارس في مقتبل العمر
ية الديني الثانوي، أوراق اعتماده مبكرًا، لأن يكون نواة مبشرة قدم محمد، الطالب في معهد الإسكندر
لســياسي مخضرم ودعــوي ملهم ومناضــل مؤمــن بقضيتــه أيمــا إيمــان، فــترأس اللجنــة الثقافيــة في
مدرسته ثم أصدر أول مجلة دعوية أزهرية وكانت تسمى “النذير” عام .. كان عمره وقتها لا

يتجاوز  عامًا، وهنا كانت بداية معرفته بجماعة الإخوان المسلمين.

ية، فشارك في تأسيس رغم حداثة سنه، فإنه كان رقمًا مهمًا في منظومة العمل الخيري بالإسكندر
العديد من المشروعات الخيرية، كفصول التقوية والمراكز الصحية الخدمية، بجانب نشاطه الدعوي

المكثف عبر الخطب المنبرية والندوات الدينية.

لم يكن ذلك الطالب بمعزل عن الأحداث السياسية التي تدور من حوله، فكان ملمًا بكل التفاصيل
التي من الصعب أن تلفت أنظار واهتمام من في مثل عمره، فكان أحد المساهمين البارزين في إقامة
الندوات والمؤتمرات التي تندد بمعاهدة كامب ديفيد التي وقعتها الحكومة المصرية مع دولة الاحتلال

عام ، بجانب معارضة الاحتلال السوفييتي لأفغانستان.

سنوات طوال قضاها الشاب السياسي، طالبًا وطبيبًا وبرلمانيًا، في مناهضة
مخطط التطبيع، فساهم في إقامة عشرات المؤتمرات المنددة بالاتفاقية التي

وقعها نظام أنور السادات مع حكومة تل أبيب

ورغم جدول الأعمال هذا، المفعم بالأنشطة والفعاليات التي تحتاج إلى وقت وجهد خرافي، فإن ذلك
لم يــؤثر علــى تحصــيله الــدراسي، فكــان قــادرًا علــى الموازنــة بمــا يتمتــع بــه مــن نبــوغ مبكــر، فاحتــل المركــز

./ السادس في قائمة العشرة الأوائل على الجمهورية في الثانوية العامة الأزهرية عام

واصل البلتاجي تفوقه الدراسي خلال فترة الجامعة، فكان أول دفعته بكلية طب الأزهر، بالتوازي
مـع نشـاطه الجـامعي الـذي لم يتوقـف يومًـا، فاسـتحق أن يكـون رئيسًـا لاتحـاد كليـة الطـب ثـم رئيسًـا

ية. لاتحاد طلاب جامعة الأزهر بفروعها المختلفة على مستوى الجمهور

كانت له بصمة واضحة في الفعاليات التي قادها رموز العمل الطلابي بالجامعات المصرية للدفاع عن
الجنـــدي المصري، ســـليمان خـــاطر، المتهـــم بقتـــل جنـــود إسرائيليين علـــى الحـــدود المصريـــة، فخـــاطبوا
الحكومـة المصريـة بـالإفراج عنـه، مـا تسـبب في غضـب الجامعـة الـتي فصـلته مـن رئاسـة الاتحـاد لكنهـا

عدلت عن هذا القرار أمام الحشود الطلابية الداعمة لهذا الشاب المناضل.

عمل طبيب امتياز بمستشفى الحسين الجامعي بعد تخرجه عام ، ثم التحق بالجيش المصري
لأداء الخدمـة العسـكرية برتبـة “ملازم”، حيـث مكـث بـه عامًـا واحـدًا فقـط لصـدور قـرار تعيينـه معيـدًا



بالجامعة، لتبدأ رحلة جديدة من حياة البلتاجي الذي فرض اسمه على الساحة الدعوية والسياسية
في ذلك الوقت.

سياسي مشاكس
مال البلتاجي بداية حياته إلى العمل الدعوي والاجتماعي، إيمانًا منه بأن الدعوة قضيته الأم بحكم
الانتماء للجماعة الذي كان نشاطها الرئيسي آنذاك العمل الخيري والمجتمعي التي نجحت من خلاله

في تكوين قاعدة عريضة من الجماهير، داخل مصر وخارجها.

وفي عـام  وجـد الشـاب المفعـم بطاقـات العطـاء والبـذل، نفسـه، مـدفوعًا من الإخـوان لـدخول
المعـترك السـياسي مـن بـابه الكـبير، البرلمـان، فخـاض أول تجربـة برلمانيـة لـه حين ترشـح باسـم الجماعـة
لعضوية مجلس الشعب في ذلك العام، عن دائرة شبرا الخيمة بالقليوبية، محل سكنه الذي انتقل

إليه بعد تخرجه من الجامعة، ليحقق فوزًا كبيرًا ويفوز بالمقعد البرلماني.

لم يكن هذا الفوز مستغربًا على الشا القليوبي في ذلك الوقت، فالأعمال التي قدمها الطبيب الذي
فتـح عيـادته للفقراء ومنـح وقتـه للمحتـاجين، كـانت بوابـة العبـور السريـع نحـو الشعبيـة الجارفـة الـتي

ظل يتمتع بها لسنوات طويلة، حتى بعد أن ُ به في السجن منذ  وحتى اليوم.

يـــق الصـــعب، فكـــان صـــوت المظلـــومين انتصر البلتـــاجي لقضايـــا العامـــة والمظلـــومين، فاختـــار الطر
والمقهــورين تحــت قبــة البرلمــان، وعُــرف حينهــا بنــائب القضايــا الحقوقيــة، فطــالب بــالإصلاح الســياسي

واستقلال القضاء، كما رفض حبس الصحفيين في قضايا النشر، وتبنى قضايا التعليم والاقتصاد.

أســس المنتــدى العــالمي للبرلمــانيين الإسلاميين في يناير/كــانون الثــاني ، وانتُخــب عضــوًا في اللجنــة
التنفيذيـة للمـؤتمر القـومي الإسلامـي عـام ، ثـم كـان أحـد الأضلاع الرئيسـية في الحملـة المصريـة
ضد التوريث عام ، وحركة “مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة” و”الجمعية الوطنية

للتغيير”.

النجاح الذي حققه في الدورة البرلمانية الأولى له كان دافعًا لاستكمال مشواره السياسي والخدمي،
فترشــح للمــرة الثانيــة في انتخابــات ، لكنــه التزم بقــرار جماعــة الإخــوان وقتهــا بمقاطعــة جولــة
الإعادة احتجاجًا على التزوير، فقرر الانسحاب، مشاركًا فيما سمي “البرلمان الشعبي” الذي كان له

. يناير/كانون الثاني  دور محوري في التمهيد لثورة



رفض التطبيع ودعم الفلسطينيين
منـذ أن كـان طالبًـا بالثانويـة العامـة، كـانت القضيـة الفلسـطينية تحتـل مكانـة كـبيرة في عقـل واهتمـام
البلتــاجي، الــذي لم يــدخر وقتًــا للــزود عنهــا في حــدود إمكانــاته المتاحــة، تــارة عــبر النــدوات والمــؤتمرات،
وأخـــرى عـــبر المظـــاهرات والفعاليـــات الاحتجاجيـــة، وثالثـــة عـــبر المقـــالات المدويـــة والأحـــاديث المتلفـــزة

الساخنة.

ســنوات طــوال قضاهــا الشــاب الســياسي، طالبًــا وطبيبًــا وبرلمانيًــا، في مناهضــة مخطــط التطــبيع،
فساهم في إقامة عشرات المؤتمرات المنددة بالاتفاقية التي وقعها نظام أنور السادات مع حكومة تل
أبيــب، رافضًــا لأي تحركــات مــن شأنهــا أن تذلــل الفجــوة بين العــرب ودولــة الاحتلال قبــل أن يســترد

يا بجانب مصر. العرب أراضيهم كاملة، فلسطين وسور

شــارك في تشكيــل اللجنــة الدوليــة لكسر حصــار قطــاع غــزة، فكــان علــى رأس النشطــاء الــدوليين في
ســـفينة “مرمـــرة” التركيـــة الـــتي حـــاولت دخـــول القطـــاع في مايو/أيـــار ، لنصرة الفلســـطينيين

المحاصرين هناك، لكن اعتداء دولة الاحتلال عليها حال دون وصولها.

ية الفشل في رحلة كسر الحصار لم يزده إلا إصرارًا على المضي قدمًا في ذات الدرب، فخاض حملات ضار
من أجل دعم القضية الفلسطينية، وتعريف العالم بجرائم الاحتلال وتعريضها حياة الملايين للخطر،

الأمر الذي كان له صداه دوليًا، فكان الرضوخ الإسرائيلي بعد ذلك وإنهاء الحصار المفروض.

الإصلاح وثورة يناير
جاءت ثورة يناير العظيمة لتحقق نبوءة البلتاجي التي تضمنها كتابه “مصر  –  ولماذا لم
يتحقـــق الإصلاح المنشـــود؟” الذي فضـــح فيـــه الممارســـات الـــتي ارتكبها نظـــام مبـــارك لــــ”بتر أطـــراف”
الممارسة السياسية المصرية، ووأد أي محاولات للخروج من تلك الشرنقة بدعوى الإصلاح والاستقرار.

هذا الكتاب الذي فحواه عبارة عن عدد من المقالات المتنوعة التي تضع المشهد المصري برمته تحت
مجهر الدراسة والتقييم، كان بمثابة روشتة إصلاحية للعبور بسلام من هذه الوضعية الحرجة التي
كثر قسوة، ورغم تفاعل الكثير من القوى بهذه الرؤية البعيدة تمامًا من المرجح أن تقود إلى تحركات أ

عن أي أيديولوجيات ضيقة، فإن النظام حينها تعامل معها على طريقة “خليهم يتسلوا”.

كان البلتاجي وغيره ممن خاضوا سنوات طويلة في تشريح المجتمع المصري، وقياس سلوكه واستقراء
ردود فعله، على دراية تامة بأن الثورة قادمة لا محالة، ما لم يتراجع النظام الحاكم عن سياساته التي
تقرب تلك اللحظة يومًا تلو الآخر، ومن ثم حين خ المصريون في يناير لم يكن الأمر بالمستغرب من



القيادي المفكر كما هو حال رفقائه داخل الجماعة.

لم يستسلم أبدًا للتابوهات الأيديولوجية التي تفرضها المظلة التنظيمية للكيان
ية، فاستحق أن يكون الذي ينتمي إليه، فحرر عقله من أي قيود فكرية أو إدار

استثناءً خا القاعدة

وفي الوقت الذي كانت قيادة الإخوان تدرس فيه مسألة المشاركة في الحراك الثوري في ساعاته الأولى،
كان البلتاجي يتقدم صفوف الشباب المشاركين (بصفته الشخصية وليس التنظيمية) منتصرًا لموقفه
الشخصي وإيمــانه بالقضيــة بعيــدًا عــن أي حسابــات أخــرى، مهمــا كــانت التــداعيات، الأمــر الــذي ربمــا

أح الكثير من القيادات وقتها.

ظل مرابطًا مع شباب الثورة في ميدان التحرير حتى تنحي مبارك، متجولاً على أقدامه لبث الأمل في
نفوس الثوار، كمواطن مصري حريص على مستقبل أفضل لبلاده، وليس بأي صفة أخرى، التف

حوله الشباب إيمانًا برؤيته وتصديقًا لحدسه واستلهامًا لتجربته وتعلمًا من سنوات خبرته.

كان يُنظر للبلتاجي على أنه الروح الحرة داخل الإخوان المسلمين، الصوت الذي لا يمكن استئناسه
ولا توجيهه، الروح القادرة على انتقاء مكانها وزمانها جيدًا، فتعرف متى تتكلم وفي أي وقت وبالكيفية

المثلى، فدومًا ما كان يغرد طليقًا عن سرب الجماعة، بعيدًا عن مظلتها الضيقة في بعض الأحيان.

لم يستسلم أبدًا للتابوهات الأيديولوجية التي تفرضها المظلة التنظيمية للكيان الذي ينتمي إليه، فحرر
يـة، فاسـتحق أن يكـون اسـتثناءً خـا القاعـدة، فكان صـوت الحـق يـة أو إدار عقلـه مـن أي قيـود فكر
الصــداح وإن خــالف الكبــار، وهــو مــا جعلــه في النهايــة رقمًــا صــعبًا في المعادلــة المعقــدة، ســواء داخــل

الإخوان أم مع النظام الحاكم.

إجهاض مخطط التركيع 
لم تكن للمواءمات ولا الصفقات خلف الكواليس مكانًا في أجندة البلتاجي، فالرجل كان يدافع عن
قضيته التي يراها من وجهة نظره عادلة، لم يدخر جهدًا في ذلك، ولم يخضع يومًا لابتزاز أو ضغوط،

ومن ثم كان من الصعب حبسه في قفص الاستئناس، محاطًا بأسلاك الأدلجة الشائكة.

أرادوا تشويه صورته سياسيًا وشعبيًا، حين استغل خصومه فيديو له خلال إحدى خطبه باعتصام
رابعة، ربط فيه بين توقف الاحتجاجات وعودة الرئيس الراحل محمد مرسي للحكم، ورغم أنه وضح
هذا اللبس حين قال إن أهل سيناء يرفضون الانقلاب العسكرى، وإنهم كبقية الشعب سيتوقفون
ــا بمــا تــم الترويــج لــه، لكــن الآلــة بــالطبع عــن أي احتجاجــات بعــودة الشرعيــة، وأنــه لا علاقــة مطلقً



الإعلامية السلطوية وقتها كانت الأسرع والأكثر انتشارًا.

صمد القيادي الإخواني أمام مخطط إركاعه، فكانت الطعنة الأولى التي تلقاها في أثناء اعتصام رابعة،
ـــا)، الـــتي ســـقطت ضحيـــة حين وجهـــت رصاصـــات الغـــدر لسويـــداء قلبـــه، ابنتـــه أســـماء ( عامً

خلال عملية الفض، كانت الضربة موجعة، والألم مفجع، لكن الرجل لم يهتز.. صمود أثار الدهشة.

تحامل البلتاجي على حزنه ووداع ابنته الوحيدة، التي رغم أن دماءها لم تجف بعد حتى بدأت الآلة
الإعلاميــة لســلطات الانقلاب في تشويههــا، وممارســة واحــدة مــن أقــذر أفلام الكــذب والتــدليس الــتي
عرفتها البشرية، فزوجوها وهربوها إلى السودان، وخاضوا فيها بالقول والتلميح والإشارة بما يفوق
الوصــف، دون حرمــة لــدماء أو تقــديس لروح، ومــع ذلــك كــانت البســمة الــتي تعلــو وجــه الوالــد هــي

سلاح الردع النافذ في صدر خصومه.

دفع البلتاجي ثمن كرامته العصية غاليًا جدًا، فمنذ القبض عليه في  من
أغسطس/آب ، انبرى عشرات المحامين – بدافع وتهييج من السلطة
– لتقديم حزمة من البلاغات ضد الرجل، لم يشهدها سياسي في تاريخ مصر

ثــم كــان مشهــد إلقــاء القبــض عليــه، صــوت فلاشــات العــدسات والمانشيتــات الصــحفية والتغطيــات
التليفزيونية كانت تشير إلى صيد ثمين وقع في أيدي قوات الأمن، فخر سلطوي يعكس حجم ما كان
يمثله لهم من صداع وقلق، رغم أن الرجل لم يتوقف يومًا عن الدفاع عن قضية شرعية النظام الذي

أطُيح به في انقلاب عسكري.

يـز الألم، البدايـة كـانت بزوجتـه الـتي حُكـم عليهـا الطعنـة الأولى لم تفلـح مـع الرجـل.. فكـان لا بـد مـن تعز
يـارة زوجهـا المسـجون، ثـم الأبنـاء، بالسـجن سـتة أشهـر بـدعوى أنهـا تعـدت علـى أحـد الضبـاط خلال ز
الأكبر فالأصغر، اختفاء قسري واعتقالات ثم حبس وسنوات داخل المعتقل، لا لشيء إلا لأنهم أبناؤه

وورقة الضغط الأكثر تأثيرًا.

اعتقلـوا ابنـه الأكـبر أنـس، الطـالب في كليـة التربيـة بجامعـة عين شمـس، وبعـدها ابنـه الأوسـط خالـد،
الطالب بالصف الثالث الثانوي، تلته مضايقات وملاحقات أمنية مستمرة ضد الابن الثالث حسام،
الطالب بالصف الثالث الإعدادي، فيما اضطر الابن الأصغر عمار – الذي اعتُقل بعد مجزرة رابعة –

لمغادرة البلاد في اتجاه تركيا بعد الإفراج عنه.

وفي ديســمبر/كانون الأول ، وخلال نظــر إحــدى القضايــا الــتي كــان يتهــم فيهــا، التقــى البلتــاجي
والدته للمرة الأولى منذ القبض عليه في أغسطس/آب ، المشهد كان مؤلماً، البعض كان يؤمل
يفًا، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.. جرى نفسه بنظرات انكسار يحقق من خلالها نصرًا مز
الابن تجاه والدته الجالسة على كرسي متحرك، قبل يدها، تبادل معها الحديث وبسمته لا تفارق

وجهه، صامدًا في مكانه.



كـل هـذا ولم يركـع البلتـاجي، ومـع كـل جلسـة محاكمـة، وبينمـا كـانت السـلطات تؤمـل نفسـها بكسرة
نفــس مذلــة، كــانت نظرتــه الثاقبــة مــن داخــل القفــص تبعــث بالأمــل لمــن هــم خــارجه مــن الشبــاب
كثر من  سنين.. كان الحل في طي تلك والمؤمنين بالقضية، وبعد محاولات مستميتة على مدار أ

الصفحة العصية للأبد.. التصفية السياسية حتى الموت.

ياء العصيّ ثمن الكبر
، من أغسطس/آب  دفع البلتاجي ثمن كرامته العصية غاليًا جدًا، فمنذ القبض عليه في
انـبرى عـشرات المحـامين – بـدافع وتهييـج مـن السـلطة – لتقـديم حزمـة مـن البلاغـات ضـد الرجـل، لم
يشهـدها سـياسي في تـاريخ مصر، حـتى مبـارك الـذي مكـث في الحكـم  عامًـا أفسـد فيهـا مصر علـى

كل المسارات.

تعامــل القضــاء مــع تلــك البلاغــات  – رغــم ســطحية الكثــير منهــا – بجديــة لا تُــرى في القضايــا الأخــرى
مكتملة الأركان، فكان من بينها على سبيل المثال هذا البلاغ الذي قدمه المحامي عصام الأقصري في
يونيــو/حزيران  ضــد القيــادي الإخــواني بزعــم اســتخدامه لفظًــا خادشًــا للحيــاء في أثنــاء لقــاء لــه

ببرنامج العاشرة مساءً مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة “دريم”.

ثــم تــوالت البلاغــات والقضايــا المرفوعــة بحــق البلتــاجي وكأنــه “دولــة” وليــس شخصًــا، فهــذا يتهمــه
بالتحرش الجنسي وآخر بالتآمر مع الغرب لقلب نظام الحكم وثالث بالتورط في ذبح  مصريًا ورابع
بقتــل المتظاهرين وخــامس بإهانــة القضــاء، وســادس بحــرق مجمــع محــاكم وســابع بتعذيــب محــام
وثامن بقطع الطريق وعاشر باختراق الحدود وحادي عشر بأحداث الاتحادية.. وغيرها من القضايا

التي لا يمكن أن يرتكبها شخص واحد إلا في أفلام الخيال العلمي في هوليوود.

عشرات القضايا ومئات السنين من الأحكام الصادرة بحق السياسي المخضرم ولم تُحرك فيه ساكنًا،
ولم تنتقـص مـن صـموده إلا قـوة، ومـن كرامتـه إلا عـزة، ولم تشـف غليـل خصـومه إلا حسرة وصدمـة،
ليبقى المربي الجامعي الناجح والبرلماني المشاكس وصاحب العزيمة والكبرياء، غصة في الحلق، ما كان

لها أن تستأصل إلا بحكم أقل ما قيل عنه إنه مسيس ويفتقد للعدالة والنزاهة.

قد يُسدل الستار على حياة البلتاجي بحكم الإعدام الصادر بحقه، وسواء نُفذ هذا الحكم أم لم ينفذ،
ـــا ـــه نبراسً ـــاء والصـــمود، وتبقـــي سيرت ـــاء والإب يضًـــا للكبري ـــدة وعنوانًا عر ي ـــة فر ـــه حال ســـتظل تجربت
يضيء دروب أصحاب القضايا والهمم العالية، لتنتهي المعادلة بأبجديات مختلفة، فلكم شهد التاريخ
تخليدًا لضحايا انزوى جلادوهم في غياهب النسيان، فالانتصار الزائف الذي يوهم به المنتصر نفسه

قد يحمل داخل رحمه هزيمة نكراء، وإن أجُلت حتى حين.   
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